شيلان شعلة زرادشت
من المعروف أن المجتمع مبني على دعامتين رئيسيتين هما الرجل والمرأة. ومنذ فجر التاريخ وهما يتعاونان ليصنعا الحياة. وتبقى للمرأة على مر التاريخ فضل كبير في ازدهار البشرية حتى مراحلها المتأخرة. ولكن عندما أخذت الإقطاعية تتحكم بمقدرات الشعوب, أصبحت المرأة في نظر الكثير من الشعوب مجرد آلة لتفريخ الأطفال، ولإسعاد الرجل وإمتاعه، حتى أصبحت تعيش على الهامش, وسلبوها الكثير من الحقوق التي كانت تتمتع بها سابقاً.
على هذا المنوال عاشت النساء, ومن ضمنها المرأة الكردية، لفترات طويلة. والتي كانت تعاني أكثر من أي شخص آخر, فهي مضطهدة على أكثر من صعيد (قومياً, اجتماعياً, وحتى من قبل الرجل الزوج). ومع انطلاقة ثورة التحرر الوطني الكردستانية بقيادة القائد (آبو) تنفست المرأة الكردستانية الصعداء, وبدأ القائد في كل مناسبة يشيد بدور المرأة الكردستانية، ويرفع من شأنها، حتى وجدنا الآلاف من الفتيات والنساء يغادرن سجن الرجال والأخوة، ويمتشقن السلاح، ويصعدن إلى ذرى جبال كردستان الشامخة كشموخهن, وبدأن بمقارعة العدو جنباً إلى جنب مع الرجال. بل أصبحن بارعات في مجال السياسة بشكل خاص والحياة بشكل عام. 

أول امرأة التقيت بها كانت القائدة الرفيقة الشهيدة شيلان. وجهها الطفولي الملائكي دخل فؤادي من أول نظرة. كلماتها الرقيقة والمعبرة دخلت إلى صميم وجداني. استرسالها الجميل الممتع في التحليلات السياسية جعلني أشعر وكأنني أحلم وأتخيل بأن التي تتكلم ما هي إلا ملاك نزل من السماء. وبدون أن أبدي أي رد فعل فقد وجدت أخيراً تلك المرأة التي كنت أبحث عنها. كل فكرة كانت تطرحها كانت وكأنني أنطق بها, أو حتى خشيت أن يصيبني مس من الجنون, فقد كانت تنطق بكل ما كنت بحاجة إليه.

من خلال الرفيقة شيلان تعرفت إلى أفكار القائد آبو وعظمة أفكاره وأيديولوجيته, وآمنت بها على الفور, لأنها الأيديولوجية التي كنت أفتقدها. فهو (القائد) بالإضافة إلى أنه الوحيد الذي أعطى المرأة الكردستانية بشكل خاص والمرأة بشكل عام حقها كاملاً, فقد كان يبني جيلاً واعياً ومثقفاً بكل ما للكلمة من معنى.
لم أكن أستطيع رفض أي طلب تطلبه مني الشهيدة شيلان. لقد سلبتني إرادة التفكير في البداية. ولكن تحول ذلك إلى قوة لي لأخذ مكاني بين نساء شعبي، لأعطيهن ما أخذته من شيلان. 
نعم لقد طلبت مني أن أنير درب بنات جنسي اللواتي يعشن في ظلام الجهل والتخلف. وعندما لمست مني تردداً، كوني لم أكن قد تعرفت إلى أيديولوجية الحزب الذي كانت تمثله، وهو حزب العمال الكردستاني؛ زودتني ببعض المجلات والمنشورات، كي أعمق معرفتي، وأنقل تلك المعلومات والأفكار إلى أخواتي وشقيقاتي الكردستانيات.
ومن خلال تلك المجلات تعرفت إلى أفكار القائد آبو والشهداء، والمقاومات، وأنواع التعذيب في السجون، والأساليب القذرة التي كانوا يستخدمونها في تعذيب الرفاق. وقرأت أسماء الشهداء الذين استشهدوا تحت التعذيب, الأمر الذي جعلني أقبل ما عرضته شيلان علي. ومنذ تلك اللحظة انخرطت بين صفوف النساء.
ذكرتني هذه الرفيقة بالرفيقة بريفان، وكيف أنها رفضت حياة الذل والهوان والعبودية، ورفضت هيمنة الدولة على شعبها، وكيف التحقت بالحزب، وامتشقت السلاح، وناضلت حتى الرمق الأخير, وأصبحت في نظر الشعب قديسة، واحتلت مكاناً لها في قلوب الشعب الكردستاني. 

بدأنا تحت قيادتها بالنضال، وكنا خمس رفيقات. كنا الخلية الأولى، أو البنية التنظيمية الأولى للنساء في حلب، وذلك في سنة 1988. 
قامت الرفيقة شيلان بتدريبنا، بدءاً من الناحية الشخصية، وصولاً إلى النواحي الثقافية والاجتماعية والثورية. منها سمعنا أول مرة عن تاريخ كردستان بشكل صحيح. وأيضاً تعلمنا منها تاريخ المقاومة. وبالمقابل فتحت أعيننا على أساليب الدولة القذرة من خلال الحرب الخاصة. 
بعد أن أيقنت الرفيقة شيلان بأن هذه الخلية الصغيرة التي أسستها قد اشتد عودها، جاءت لتسمعنا النبأ الصاعق، ألا وهو رغبتها بالالتحاق برفاقها فوق قمم جبال كردستان، لتفرغ جام غضبها على الجنود الأتراك، الأعداء الأزليين لشعبنا. ورغم قناعتنا واحترامنا لرغبتها فقد ذرفنا الدموع أياماً وأشهراً بعد رحيلها.
رحلت شيلان بعد أن أحدثت ثورة وتغيراً في حياتنا. لقد كنا أمواتاً في هياكل الأحياء, حياتنا كانت ركيكة مملة وروتينية. فأصبحت حياتنا كلها بعد أن تعرفنا إلى شيلان كلها حركة ونشاطاً واجتماعات وتعرفا إلى وجوه جديدة كل يوم. أصبحنا كتلة من الحيوية، وهدفنا الرئيسي كان تلقين النساء ما أخذناه من الرفيقة شيلان. 
تعاقبت عشرات الرفيقات على قيادتنا, وكان لكل واحدة منهن خصوصياتها, وهدف الجميع هو تقدم وتطور وحرية شعبنا. كانت كل واحدة تؤدي دورها وتذهب وتلتحق برفيقاتها, ولكل واحدة منهن في قلوبنا ذكرى. لكن ذكريات الرفيقة شيلان لم تبرح مخيلتنا يوماً واحداً. 
كنا نسأل عنها باستمرار، حيث انقطعت أخبارها عنا فترة طويلة، حتى جاء ذات يوم، وكأنه حلم، عندما رأيتها تتحدث على شاشة الفضائية الكردية. ومن فرحتي بها حضنت التلفاز، وقبَّلتُ الشاشة، وأخذت صورة لها وهي تتحدث. 
أردت أن أكتب إليها، ولكن لم يكن لدي عنوانها. وبعد ذلك تلقيت رسالة منها، كانت بمثابة من يحصل على كنز ثمين. وقد كتبت لها رسالة مع تلك الصورة التي التقطتها لها من على شاشة التلفزيون. 
بقيت شيلان تقاتل فوق قمم جبال كردستان. وبقينا هنا نناضل ونسير على الدرب الذي رسمته لنا. 
اختيارها لقمم الجبال كان نتيجة حبها للوطن ولأفكار القائد آبو الذي قال في إحدى المناسبات (لكل شعب من شعوب العالم مكان مقدس يلجأ إليه ليصلي فيه. وأنا أقول لرفاقنا ورفيقاتنا إنَّ أطْهَرَ وأقدَسَ مكان لنا نصلي من أجله هو جبالنا العالية, لأن كل شبر من هذه الجبال مروي بدمائنا ودماء أجدادنا عبر التاريخ، وعلينا أن نقدس تراب جبالنا، ونصلي من أجلها، ونحافظ عليها، لأنها تحمينا من الأعداء).
كما كنت أقرأ وأسمع كل ما كان القائد يكتبه أو يلقيه من خطابات. كنت أتذكر كلمات وتوجيهات الرفيقة شيلان بشكل دائم، وكان وجهها الباسم والملائكي يتبدى لي بشكل دائم. أتذكر كيف كانت ترتاح في بيتنا، وتعتبره بيتها الثاني, رغم أن بيوت الشعب كلها كانت مشرعة أمامها، لأن الشعب الكردي كان يرى فيها الملاك المنقذ.
بعد أسر القائد عبد الله أوجلان أصيب الشعب بصدمة كبيرة, وحتى أكثر المتفائلين كانوا يقولون إن حزب العمال الكردستاني قد أصبح في خبر كان (لأنه هكذا تعلم الشعب الكردي, وبمجرد أن يموت أو يقتل قائد أي ثورة, فالثورة تنهار بشكل أوتوماتيكي). لكن القائد، ورغم وجوده في السجن، قاد الشعب إلى بر الأمان، واستطاع أن يحفظ الحزب من الانهيار، واستطاع حقن دماء الأبرياء، وذلك عن طريق حنكته السياسية، وبراعته في القيادة, فجنَّبَ الشعب ما كان الأعداء يخططونه له.
وبناء على توجيهات القائد آبو فقد تم تأسيس حزب في كل دولة يعيش فيها الأكراد. وكان لأكراد سوريا حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي اندسّ فيه الانهزاميون. وبعد حوالي سنة من تأسيسه، لم يستطع هذا الحزب خطو خطوات تذكر. فكان لابد من شخص ينقذ الموقف، ويصحح مسار هذا الحزب، الذي علَّقت عليه الجماهير الكردية أملاً كبيراً، خاصةً وأن أيديولوجية هذا الحزب وأعضائه ليسوا أغراراً، بل الجميع مخضرمون، وكل شيء أمامهم جاهز، والمطلوب هو فقط تنفيذ ما هو مدون. 
كانت الرفيقة شيلان تلك البطلة المنفذة. ورغم معرفتها مسبقاً بأن الخونة يتربصون بها، غامرت بنفسها، وجاءت إلى سوريا، وبدأت تفرق بين الأبيض والأسود.
وبعد وصولها بيومين اتصلت بي، وتواعدنا. وبعد أخذ إجراءات معقدة من التدابير الأمنية حفاظاً على حياتها، التقيت بها. 
لا أستطيع حقيقة أن أصف شعوري في تلك اللحظة. فقد كنت مذهولة ومندهشة، وأردد بصوت عالٍ حتى قبل أن أحضنها "هل هذه هي شيلان, هل أنت حقاً شيلان؟" واغرورقت عيناي بالدموع. وبقوة لم أعهد مثلها حضنتها، وبدأت بتقبيلها بنهم وشوق في كل أنحاء وجهها الباسم الجميل.
وبعد تلك الجولة من البكاء المشوب بالفرح، هدأنا قليلاً, وقلت لها: لم أعتقد أني سأراك ثانية بعد كل هذه السنين، وقد اعتقدت أنك استشهدت. فقالت وهي تبتسم: صدقيني يا رفيقتي، لم ولن أستشهد على يد الأعداء, وقد خضت معارك لا تحصى ضد العدو، ومع هذا فها أنذا أمامك (مثل القطة بسبعة أرواح)، ولكني أخشى أن يغدر بي الآخرون من الخونة. 
نعم، هذا ما قالته لي. وصدق كلامها، حيث ضيَّق الخونة والأذناب – مدعومين من الدولة – عليها الخناق حتى خرجت من سوريا. ورغم ذلك طاردوها حتى الموصل. واستطاعت يد الغدر والخيانة أن تطالها، والتحقت مع رفاقها بقافلة الشرفاء.
نعم, ورغم مرور نصف عام، فإن مشهد استشهاد شيلان يتكرر أمامي كل يوم. ودموعي تأبى أن تنقطع. ولا تمر مناسبة إلا وأتذكرها. 
ستبقى شيلان في وجداني وقلبي. وسأبقى مخلصة لتوجيهاتها وإرشاداتها.
ستبقى شيلان ذلك الرمز الذي أراه في كل مكان، أدير إليه وجهي. وسأظل أردد شعار "شيلان لن تموت، وهي خالدة، وستبقى إلى الأبد خالدة".
